
هـذا فنان متـشعب الاهتمـامات.. وهذا
التشعب سمة لازمتـه دائما حيث يبدو
ســامي عبــد الحميـد قـادراً في آن واحـد
علـى ان يكـون مخـرجــا وممثلاً ونـاقـداً
وكـــاتـبـــاً للــسـيـنـــاريـــو واسـتـــاذاً يـتـلقف
الـطلبـة محـاضـراته بـكل شغف وهـو في كل هـذا
يخــضع لـطـــريقـــة مـبـــرمجـــة في الحـيـــاة لكـنهـــا
طــــريقـــة ذات خـيـــال جـــامـح ومغـــامــــر في الفـن.
سـامـي عبـد الحـميــد فنــان واستــاذ محيــر ليـس
بـــسـبـب هــــذا الـتــــشعـب ولـكـن بـــسـبـب فــــرديــته
وخصوصيته.. فنان جاهد بعزم من اجل تقديم
تعـريف مـرئي لفلـسفته الخـاصـة بـالمسـرح. ومن
الـصـعب اعـتبــار الــوســائل الـتي اسـتخــدمهــا في
نـشـر هـذه الفلـسفـة وسـائل تقـنيـة فقـط بل هي
في المقـام الاول وسائل معـرفيـة وجمـاليـة وهو في
كل هــذا اثـبت ان ان بــإمكــان الـفنــان سبــر اغــوار
العلاقة بين الوسائل البصرية والمعرفية بالمسرح
بـــــــدربـــــــة ودرايـــــــة ووعـــي اجـــتـــمـــــــاعـــي وفـكـــــــري
متـميــز.فنـان يمـنح اعمـاله المـســرحيـة تكــوينـات
خـــاصـــة ربمـــا تـبـــدو غـــريـبـــة احـيـــانـــا علـــى عـين

المـشـاهـد لـكنهـا
تحــــــــــــــــــــمـــــــل في
داخلهـا مفاجأة
تـنــطـــــوي علــــى
مغـامرة جـديدة
في المــســـرح. هـــو
واحـد من القلة
الذين يـراهنون
علــــى قــــدراتهـم
الإخـــــــراجـــيــــــــة،
لاطمـئنــانه من
الخــبـــــــرة الــتــي
يمـــــــتــلــــكــهــــــــــــــــــــا
ولــــــــــذلــك هــــــــــو
يـعتقـد بـأن أيـة
مسـرحيـة كـائن
مـــــــن يــــكـــــــــــــــــون
كـــاتــبهـــا هـي في
مـتنـاول قـدراته
. وكــان لــرهـــانه
سلـسلـة طـويلـة
مـــن الأعـــمـــــــــال
الـنـــــاجحـــــة مع
طلـبة المـسرح،او
مــع فــــــــــــــرقــــــــــــــة
المـــســــرح الفـنـي
الحــــــــــــــديــــــث او
الــفــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــة
القـــوميــة..ســـام
ي عـبد الحميد
ـــــــــــــان يــقــف فـــــن
مـؤرخـو المـسـرح
بخـــشـــــوع امـــــام
الحـــــــصـــــيـلـــــــــــــــة
الـــفــــــــنــــــــيـــــــــــــــــــــــة
المــزدحمــة الـتي
قـــــدمهــــا والـتـي
ضــمــت اشـهـــــــى
الافكـــار واغـــرب
وجهـــات النـظــر
صــارعهــا فنــانــاً
بــــــشـغـف عـلــــــــى
خشبة المسرح. 

سـامي عبـد الحميـد.. خمسـون عامـاً من الجهد
والبحث والمتابعـة والنشاط على خشبة المسرح..
فنان بقـدر ما يحـرض على عـملية الممـازجة بين
رؤاه الابـداعيـة وبين افكـار النـص المسـرحي فـإنه
يحرص في الوقت نفسه على ان يشد وتائر قلبه

في اضلع خشبة المسرح العراقي.. 
هــو ابن العـراق المـاخــوذ بجمــاله. لم يـنظـر الـى
المسرح كمفـردة مجردة او حالة عـابرة وانما نظر
إلــيه بــــاعـتـبــــاره جــــزءاً مـن عــملـيــــة بـنــــاء هــــذا
المجتمع. الاستاذ سـامي عبد الحمـيد وهو يقف
شـامخا علـى خشبـة المسرح يـرغمنا علـى التامل
ملــيــــــا في اعــمـــــــاله الــتــي تـكــتـــــســب تــنـــــــوعهــــــا
وخصـوصيتهـا بـشمـوليـة الفنـان واتسـاع نظـرته
وقــــدرته عـن الافــصـــاح عـن دواخـله الانــســـانـيـــة

بشاعرية متفردة ومتوقدة. 
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ـــــــــــــــــــــــاذ ـالاســــــــت
عــلـــــــي حـــــــــــــســـــــين 

سامي عبد
الحميد.. خمسون

عاماً من الجهد
والبحث والمتابعة

والنشاط على
خشبة المسرح..

فنان بقدر ما
يحرص على

عملية الممازجة
بين رؤاه الابداعية

وبين افكار النص
المسرحي فإنه

يحرص في
الوقت نفسه على
ان يشد وتائر قلبه

في اضلع خشبة
المسرح

العراقي.. 

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

ســــــــــامـــي عـــبــــــــــد
الحــمــيـــــد فــنـــــان
وضـع بــــصــمــــــــات
واضـحـــــــــة عـلـــــــــى
خــشــبــــة المــســــرح
العـــــراقــي ومــنـــــذ
الخــمـــســيــنــيـــــــــات
وهـو يقدم أعماله
التي تثير إعجاب
المتفـرجـين والنقـاد في آن واحـد.. مـسيـرة
مسرحـية تشكل تـاريخاً للمـسرح العراقي
في هـذا الحـوار نـسلـط الضـوء علـى جـزء
ــــة للاعـمــــال مـن هــــذه المــسـيــــرة الحــــافل

المتميزة 
* كنـت في قلب البعـثات الأولـى الى عـالم
الغــرب” المـمـلكــة المـتحــدة ” وغـيــرك ذهـب
بـاتجـاه الـولايـات المـتحـدة، او ايـطــاليـا...
الـخ، وفي اثـــــــر هـــــــذه الــبـعــثـــــــات تـــــشــكـل
مــصــطـلح الـــريــــادة في العـــراق. مـــا اهـم
ملامـح مفهــوم هــذا المـصـطلـح في الحقل
المــســـرحـي. اعـنـي كــيف تــسـمـي خـــارطـــة
”اسمـاء” الـريــادة وكيف تحـدد اتجـاهـاتهـا

المسرحية؟
ـ افهم”الريادة ” علـى انها السبق في إرساء
دعـــائـم الـكـيـــان. وعلـيـه فقـــد كـــان”حقـي
الــشــبلـي ” اول الـــرواد لانه اول مــن وضع
اللـبـنـــات الـعلـمـيـــة لـلفـن المــســـرحـي في
العــراق وعلـى يـده تـعلم الجـيل الاول من
المـسرحيين الـرواد: إبراهـيم جلال وجعفر
الــسعــدي وجــاسم الـعبــودي واسعــد عبــد
الرزاق وابـراهيم الخطيـب وآخرون. وعلى
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ســــــامــي عــبــــــد الحــمــيــــــد..مـــتعــــــة الإبــــــداع 

العلـيــا الأولــى في لـنـــدن انه تخـصـص في فـن
الـتمـثيـل. ولم يـسـبقه في هــذا الـتخـصـص أي
خــــــريج آخـــــر ســبـقه او جــــــاء بعـــــده. هــنـــــاك
اعـتبــاران في منـاقـشـة هـذا الجــانب: الـسلـبي:
حـين يضطـر الممثل عـنده إلـى تقليـده. وهو لا
يــتفـق مع المـمــثلـين الـــذيـن امــتلـكــــوا القـــدرة
والخـصــوصـيــة، مـن الــذيـن يحــافـظــون علــى
خـصــوصـيـتهـم، لـيــظهــر الـنــشــاز في اخـتلاف

الأساليب المتبعة في التمثيل بين الممثلين.
الايجابي

: هـو يـدعـو إلـى جـاهـزيــة الممـثل الــذي يعـمل
معـه، وهي صفــة ليـست بـالمـنبــوذة، فمخـرج له
هذا الباع الطويل في العمل لابد له من ممثل
يـتـمـيــز بـتكـنـيك حــاذق و مـنـتخـب قــادر علــى
تــألـيف تعــاليـمه وصــولا إلــى عــرض مـتكــامل
قــدر الإمكـان. هـو يـطلب ممـثلا يتـدرب خـارج
الـتـمـــريـن بـــرغـم تمـيـــزه بــطـــولـــة الـبــــال مع
الممـثلين غيـر المكتمـلين فنيـاً أحيـانا، حـتى انه
محــط انــتقـــاد لــبعــض اخـتـيــــاراته المـمــثلـين
الــــذيــن يــتعــــاونـــــون معـه في تقــــديم أعــمـــــاله
المـســرحيــة. لــدرجــة انه يمـثل أمــامـهم حــركــة
وصــوتــا مــا يـطـلب مـنهـم تحقـيقه وتـصل بـهم
الحـالــة من اجل الـوصـول إلـى مـا يـريــد انهم
يقلدونه تقليدا يجعلهم نسخاً ممسوخة منه
في الصـوت-الـذي يـتميـز به-وفي الحـركـة أو في
كلاهـمـــا. وان الخــطـــورة الـتـي تحـمـلهـــا هـــذه
الطـريقـة أنهـا تمـسخ شخـصيـة الممـثل لتـذوب
في شخصيـة المخرج سـامي عبـد الحميـد. فهو
إذن ” يمـتلك اتجـاه أشكـاله المـســرحيـة مـوقفـاً
مــا. أفكــارا تـبــدو واضحــة أحـيــانــا وغــامـضــة
ـــالـــشخــصـيـــة ـــا أخـــرى ”. إن إيمــــانه ب أحـيـــان
المسـرحيــة وحجمهـا في تقـديـره الـذي تتجـاوز
فــيه إمـكـــانـيــــة أدائهـــا مـن قــبل ممــثل واحـــد
يـدعوه أحـيانـا إلى إسـناد الـشخصـية الـواحدة
إلــى اثـنـين مـن المـمـثلـين، كـمــا حـصـل ذلك في
مــســرحـيــة ”الإمـبــراطــور جــو نــز” حـين اسـنــد
شخـصـيــة )جــو نــز( إلــى اثـنـين مـن المـمـثلـين
وكـذلـك في مسـرحيـة ”جلجــامش” حـين اسنـد
شخصية)اوتونابشتم( إلى ممثلين اثنين بدلاً

من واحد.
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يعجــز الـبعـض مـنهــا فتـسقـط تـلك العــروض
فلا الــتعـــريق أسـعف مــســرحـيــة )أوديـب أنـت
الــذي قـتلـت الــوحــش( لـلكــاتـب علـي ســالـم،
لـيجعل مـنهــا مـســرحيــة نــاجحــة أو مـقبــولــة
جمــاهيــريــاً. وكــذلك مـســرحيــة )مهــاجــر بــر
يسبان( للكـاتب جورج شحادة التي لم تخضع
للمشرطة كثيراً فبقي النص فيها ” فضفاضاً
يــستــأهـل التـشــذيب والحــذف حتــى يتــرصن
)...( ولـم نلـمــس في إخــراجه سـيـطــرة كــاملــة
علـــى جـــو المــســـرحـيـــة وانـقلـبــت سخـــريــتهـــا
الـــشعـبـيــــة اللاذعـــة والـــرزيـنـــة إلـــى نـــوع مـن

التهريج العادي.
إن الـنـص الــذي يــسـتهــويه هــو الـنـص الــذي
تـتـمــــاثل صــــوره في مخــيلــته مـنــــذ )القـــراءة
الأولــى( كمــا يقــول هــو، أو ” الانـطبــاع الأول ”
كمـا يـطلق علـيه ستـانـسلافـسكـي، ومن المـؤكـد
أن هذه الـصور تتطـور تدريجيـاً في ذهن سامي
عبـد الحـميـد وصـولاً إلـى فكـر المخـرج- أي مـا
يـطـمح إلــى تقــديمـه للجـمهــور، فهــو يــسعــى
جـاهـداً إلـى ” إيجـاد لغـة فهـم متبـادلـة بين مـا
يحدث على خشبة المسرح وصالة المتفرجين.

يجـمل سامـي عبد الحـميد تجـربته المسـرحية
بنقاط نلخصها بما يأتي: 

إيمانه بجماعية العمل 
المخرج بتقديره مؤلف العرض المسرحي.

النـص في تقـديــره غيـر مـكتـمل يـحتــاج دائمـا
إلى إضافات والى حذف وتشذيب.

العمل في المسرح هو نوع من التجريب الدائم.
يعـطـي الحــريـــة الكــاملــة للـمـمــثل ويعـتقــده
مـــصــــــدر إلـهــــــام المخــــــرجــين والمـلـهــم لـهــم في
إبــداعهم. الــديكـور والإضـاءة والملابــس وبقيـة
مـستلزمات العـرض هي ضرورية جـداً ويوليها
أهـميــة استـثنــائيــة حتــى أنهـا تـطغــى أحيـانـا
على أهم تلك العنـاصر ألا وهو التمثيل . وله
تعـريف خــاص لا يتنــازل عنه للـسينـوغـرافيـا،

والتي يعتبرها الإضاءة.
عمله مع الممثل

يـنــطـلق ســامـي عـبــد الحـمـيـــد في العـمـل مع
الممـثل مـن مبــدأ معــرفـته بمـهنــة الممـثل، ومــا
عــرف عـنه مـن انه ممـثل كـبـيــر كــانـت دراسـته
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تفــسـيـــرهـم المـنــطـلق مـن عـقلانـيـــة هــــاملـت
البعيـدة عن التخيل القـريبة جـدا من الواقع،
وربما ايـضا بـدافع الثـأر الذي تـبناه. لـكن هذا
الإجـراء لم يـرتفع كثيـراً بالـتجربـة في تحويل
”هــامـلت الــدنمــاركي ” إلــى ”هــاملـت العــربي”
وظلـت هــذه الـتجــربــة حـبـيــســة لجــوئهــا إلــى
تغييـر الشكـل الخارجـي في )الملابس الـعربـية(
والـــــديـكـــــور وزخـــــرفــتـه العـــــربــيـــــة، وخــيــــــامه
الــصحــراويــة ” فـمــا الــذي وصل إلـيه؟ ” كـمــا
يـتــســاءل الـنــاقــد جلـيل حـيــدر، لقــد ” ظلـت
جهـوده عنـد مسـتوى هـذا الاتكـاء على المـظهر
من دون الأخذ بمعطيات العمل المسرحي، من

قوانين وشخصيات وأفكار وفلسفة
أو أجرائهِ الكثير من التغـييرات في مسرحية ”
ثــورة الــزنج ” فقــد ” قلـص مـن حجـم الحــوار
وحــذف مقــاطع فـيهــا الــدرامــا ضعـيفــة، ولـم
يلتزم بإرشادات المؤلف عـن الديكور فلم تظهر
البــوابــة أو بـيت مـن القــرن الثــالـث الهجــري،
ولــم يـــظهـــــر الحــبل ولا الــثلاجـــــة أو المــــــدفع

الرشاش
وقـدم فـصلاً آخــر كمـا في مـســرحيـة )الخـيط(
لعادل كـاظم لكـن هذا التـقديم لم يـرتفع إلى
مستـوى النص أو العـرض فمثلاً ” هـذا النص
بحــاجــة إلــى تـــدخل الإخــراج كــأداة فـــاعلــة
أســاسـيــة تقــوم بعـملـيــة فــرز جــذريــة للـنـص
ــــى الــبــنـــــاء الفــنــي تـــســتــطــيع أن تــضفــي عل
المـضـطــرب تمــاسكــاً أكبــر، أو في العــرض الــذي
كـانت بـعض مقــاطعه ”تهبـط حتــى الضحـالـة
وتقـتــرب مـن الـتهــريج وخــاصــة في مــشــاهــدة
المحكمـة والحـوار بين أســرة أبي فلانـة” وهكـذا
نجــد أن التــدخل في معــالجــة النــص من دون
تدخل الإخـراج لا تنهض بـالنـص بل توغل في
هبـوطه وعــدم النهــوض به، لكـن تبقـى جـميع
النـصــوص تخـضـع كمــا أسلـفنــا وتتـســاوى في
حتمـية الحـذف والإضافـة من خلال تبـريرات
مقـنعة في الكثـير من الأحيـان وتصب بـالتالي
في مــصلحــة تــألـيف العــرض المـســرحـي فهــذه
الإضـــافـــات والحـــذوفـــات عـنـــده تخــضع إلـــى
دراسة وفهـم كاملين للـطريقـة التي يخـرج بها
المسـرحية، لكنه أحـياناً يـخفق في اختياراته أو
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سـالـم عنـدمــا فقــد الأمل في إيجـاد نـص آخـر
بـديل. مثلـما اخـتار، وهـي آخر مـشاريـعه التي
لــم تـقــــــــدم بــــــســبــب الاحــتـلال. لــكــن مــيـلـه
الحقـيقـي وإيمـــانه يـنــصـبــان بــاتجــاه الـنــص
العــالمي ولا يـهمه نــوعيــة النـصـوص تـقليـديـة
كـانت، حديثة، تجـريبية، كلاسيكـية، فجميعها
تحــمل ذات الأهـمـيـــة بل لا يـــأبه مـن شـيء في
اخـتـيــاراته لـنـصــوصه مهـمــا صعـبـت. فهــو في
مـســرحيــة ”الـســود” لـ ”جــان جـينـيه” كــان قــد
تنــاول نصـاً يعــد ” بمثـابـة مغـامـرة جــريئـة لمـا
يــتــصـف به هــــذا الــنــص الــــدرامــي مــن شــكل
متقـدم في تكتيكه وبنائه الدرامي.، وعليه فهو
يـشتـرط في اخـتيـاراتـه للمـســرحيــة الأجنـبيـة
احتواءها علـى مضامين إنسانية عالية، فثورة
الــزنج مـثلاً تـنـتـمـي إلــى الأدب الجـمــاهـيــري
الذي يمـنح العاطفـة حال سمـاع صوتهـا. إنها
مسـرحيـة تنـقب عن أسـرار الثـورة في الهـزيمـة
والانـتــصــار والمــوت. كـــذلك الحــال مـع بقـيــة
المسرحـيات التي أخـرجها مثل: القـرد الكثيف
الشعـر، كلكـامش، مهـاجر بـر يسبـان،بيت بـرنا
رد ألــبــــا، و هـــــاملــت، الخــــرابــــة، تمـــــوز يقــــرع
النــاقــوس، القــرد كثـيف الــشعــر، وغيــرهــا من
المــســرحـيــات.هــذه المــســرحـيــات وغـيــرهــا مـن
الاخــتــيــــارات مــن دون أن يــتــنــــازل عــن شــــرط
احتـوائهـا علــى أسبـاب نجـاحهـا كـونهــا تحمل
الجــديــد والمهـم-شـكلاً ومـضـمــونــا-بــالـنــسـبــة
للمتفـرج العـراقي والعـربي وكـمحصـلة أخـيرة
في تعـامل سـامـي عبـد الحـميـد مع الـنصـوص
عـمـــومـــا كـمـــا يقـــول هـــو في هـــذا المجـــال: ”لا
أتعامل مع كل مؤلف.. أنني انتقي ولا أتعامل
مع نـص لا يـضـيف إلـي تجــربــة مــا ”لا يــؤمـن
بـوجـود نـص متكــامل ومهمـا كـانت قـيمـة هـذا
النص أو قيمة كاتبه عربياً كان أم أجنبياً كلها

تخضع إلى مشرطه في الحذف والإضافة.
هاملت عربياً

وكان قد حـذف ”الشبح” عند تـقديمه )هاملت
عـربيـاً( لـشكـسبيـر وهـو في هـذا يكـون قـد حـذا
حــذو الـتفــسيــر الــروسـي المنـطلق مـن تفــسيــر
مـــادي مــطـلق، لا يـــؤمـن بـفعـل الغـيـب الـــذي
يــوحـي للآخــريـن عـن طــريق ”شـبح هــاملـت”
المـيــت أن يقـــول لابــنه عـن طــــريق الـــرؤيـــا أن
مقـتـله كـــان بــسـبـب الــسـم الـــذي وضـع له في
أذنه. فـكـــان الــتفــسـيـــر المـــاركــسـي مــن خلال
الجــدل العلمـي أن المقتلــة لكي تـصيـب النـائم
فـإن الثغـرة الوحـيدة الـتي ممكن أن يـدس من
خلالهــا الـسـم من دون أن يـصحــو النــائـم هي
”الأذن”، وجـمــيع الــثغـــرات الأخـــرى ”فــتحـــات
الــوجه” غيــر اميـنه ويمكـن للنــائم أن يـصحـو،
أمـا مـا دسـت له من
خـلالـهــــــــا وهــــــــو
نــــــــــائـــم وهـــي
”الــــــفــــــــــــــــــــــم،
الـــــعــــــــــــــــــين،
الأنــــــــــــــــف”.
وكـان حمـيد
محمد جواد
قـــــــــــد أخـــــــــــذ
نـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــس
الــتـفــــــســيـــــــــــــر
عنـدمـا قـدمهـا
في عـــــــــــــام 1967
عـنــدمــا قــدمهــا
عـلـــــــى مـــــســـــــرح
الفنـون الجميلة.
خـــــدمهــم كــــذلـك
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 لم يـغيــر ســامـي عبــد
ــــوبه ولا الحـمـيــــد أسل
طـــــــــريـقـــــــــة عـــمـلـه في
المـــســــرح، بـــشــكل عــــام
حـين يعـطـي العــامـلين
معه حـرية الـتدخل في
الـعمـليــة الإخــراجيــة،
والحــــــريــــــة لـلـجــمــيـع
لــيـقـــــــولـــــــوا لـه رأيـهــم
ومقـتــرحــاتهــم. لكـنه لـن يــدع الــرأي طلـيقــاً
للتـنفيــذ قبل أن يمــر علــى مجـســاته الــواعيـة
لـيفلتـر هـو مـا قـدمـوا له مـن آراء ومقتـرحـات،
فـــإن كـــانــت تلائـم خــطــته يـــأخــــذ بهـــا وان لا
فـيهـملهــا. ربمــا هــو يـتفــرد بهــذه الميــزة لكــونه
يـــؤمـن بـــان العــمل المــســـرحـي عــمل جـمـــاعـي
والــنجـــاح فـيـه والفــشل مـن حــصـــة الجـمــيع.
يخـتــار أعـمــاله في أحـيــان كـثـيــرة مـن مقـتــرح
يقـــدمـه له ممــثل أو طـــالـب أو أي مـن الـــذيـن
يحـــوزون ثقــته وهـم كـثـــر، وفي أحـيـــان أخـــرى
يـقتــرح علـيه مــؤلف مــا ولا يهـم أن يكـون هـذا
المؤلف هـاوياً أو كـاتبـاً مهمـاً. وفي أحيـان أخرى
تقتــرح عليه المــؤسســات المسـرحيـة الثقـافيـة -
وقـــد تـكـــون جــمعـيـــة - نــصـــا فلاً يمـــانع أبـــدا
ويــوافق )علــى طــول( ويبــاشــر بــإخــراج النـص
المقتـرح من غيـره، هو مخـرج المهمات الـصعبة.
وسـرعان مـا يذهـب إلى الـنص ليـقدمه عـرضاً
مـــســــرحــيــــاً، يـــشـفع لـه في دواخلـه انه ســــوف
يخــضع الـنـص إلــى مــشـــرطه، وعلـيه فــإن في
اعتبـاره بأنه سـوف يخيـط النص علـى مقاسه
ولا يـضيـر أن يكـون الاخـتيـار أو مـن اختـار قـد
اخـفق في الاخــتــيـــــار أو لــم يخـفق. فـــــالــنــص
ســيـكــــون آخــــر غــيــــر الــــذي أراده المـــــؤلف. وان
صــادف وكــان الاخـتـيــار له فهــو في اخـتـيــاراته
لنصـوصه التي يخرجها، لا يشـترط فيها غير
نــصف الــنجـــاح- وهـي مــســـألـــة مــشـــروعـــة -
والـنـصف الآخــر سـيــأتـي مـن الـتــألـيف الآخــر
للعـرض والـذي يــسمـى تـألـيف المخــرج أو كمـا

شاع بـ ”تأليف العرض”. 
ســامـي عـبــد الحـمـيــد كغـيــره مـن أبـنــاء هــذا
الجـيل يفـضل النـص العــراقي إذا مـا تـوفــر له
ذلك الـنص. وهـو بهـذا يـنطـلق من حـرصه في
تـطـويــر العــروض المحليــة وابتـداء مـن النـص
وحتــى آخــر مـهمــة من مـسـتلــزمــات العــرض

الـتـي يـتـمـنــى أن تكــون جـمـيعهــا عــراقـيــة.
لـكــنـه في الغــــالــب يهــــرب في الـكــثــيــــر مــن
الأحيـان- ولشـحة الـنص المحلي - بـاتجاه
الـنص الآخـر غيـر العـراقي، عـربيـاً كـان أم
أجنـبيـاً، ولا تهـمه النــوعيـة في الكـثيــر من
الأحيــان إذا مــا شعــر بــرغبــة العـمل. لقــد

اخـتــار ”أوديـب أنـت اللـي قـتلـت الــوحــش”-
الضعيفة في تأليفهـا وحتى الموضوع - لعلي
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فـــــــــــــاضـل خـلـــــيـل 

سامي عبد الحميد  .. سيرة ذاتية 
الفنـان سـامـي عبـد الحـميـد الكـاتب والمـمثل والمخـرج من
مــواليـد الـسمـاوة في العـراق عــام 1928 أستـاذ مـتمـرس في

العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد.
حـاصل علـى لـيسـانـس الحقـوق ودبلـوم من الأكـاديميـة
الملكيـة لفنـون الدرامـا في لنـدن وماجـستيـر في العلوم
المـســرحـيــة مـن جــامعــة اورغــون الــولايــات المـتحــدة
ودكتــوراة في المـســـرح من كـليــة الـفنـــون الجمـيلــة/
بغــداد. رئيـس اتحـاد المـسـرحـيين العـرب و عـضـو
لجنـة المـســرح العـراقـي و عضـو المـركــز العــراقي

للمسرح و نقيب سابق للفنانين العراقيين
الف عـدة كتـب تخص الفـن المسـرحي منهـا: فن
الإلقـاء، فـن التـمثـيل، فن الإخـراج. تــرجم عـدة
كـتـب تخــص الفـن المــســـرحـي مـنهــــا: العـنـــاصـــر

الأســـاسيــة لإخــراج المـســـرحيــة الكــسنـــدر دين، تــصمـيم الحــركــة
لاوكسنفورد، المكان الخالي لبروك.

كـتـب عــشـــرات الـبحـــوث مـن أهـمهـــا المـلامح العـــربـيـــة في مــســـرح
شكسبير، السبيل لإيجاد مسـرح عربي متميز، العربية الفصحى
والعرض المسرحي، صدى الاتجاهات المعاصرة في المسرح العربي.
شـارك في عــدة مهـرجـانـات مـســرحيـة ممـثلًا ومخـرجــاً أو ضيفـاً
منهـا مهـرجـان قـرطـاج، مهـرجــان المسـرح الأردني، مهـرجـان ربيع
المـسـرح في المغـرب ومهـرجـان كـونفـرسـانــو في إيطــاليـا ومهـرجـان

جامعات الخليج العربي وأيام الشارقة المسرحية.
حصل علـى الكثـير مـن الجوائـز والأوسمـة منهـا: جائـزة التـتويج
مـن مهرجان قرطاج، وسام الثقافـة التونسي من رئيس جمهورية
تــونـس، جــائــزة الإبــداع، جــائــزة أفـضل ممـثل في مهــرجــان بغــداد
للـمسـرح العـربي الأول. من أشـهر أعـمالـه الإخراجـية المـسرحـية:
ثــورة الـــزنج، ملحـمــة كـلكــامــش، بـيـت بــرنــاردا، الـبــا، انـتـيغــونـي،
المفتاح، في انتظار غودو، عـطيل في المطبخ، هاملت عربياً، الزنوج،

القرد كثيف الشعر 

ســــــــامـــي عـــبــــــــد الحـــمـــيــــــــد:  أُسيء فـهـــم الـــتـجــــــــريـــب المــــــسرحـــي في الـعــــــــراق 
تحقيقها لاحقاً.

في مجـــال الــتجـــول مـن الــــواقعـيـــة الـــى
ـــاتــي لعـــدد مـن الحـــداثـــة جــــاءت مقـــارب
الـنـصــوص الاجـنـبـيــة والمحلـيــة الاخــرى.
ففـي نــص للادبـيــة”لــطفـيــة الــدلـيـمـي ”
بعنوان”الليـالي السومـرية ” حاولت وضع
ملحمة كلكامش في اطار حداثوي عندما
افترضت وقوع احداثها اليوم وفي منطقة
الفـرات الاوسط والـنسـاء”الآلهـة ” لـيسـوا
سـوى مـواطنـات قـرويـات من جهـة، وتمثل
رمــــوزاً للــطــبــيعــــة مــن جهــــة اخــــرى وفي
مسرحيـة الشاعـر الاسباني”لـوركا” ”ينبت
رنـارداً اليـاً ” افتــرضت ذلك الـبيـت قفصـاً
كـبـيـــراً للــطـيــور - الـنـبــات - وهــو في ذات
الـــوقــت سجـن. ومـن مـنــطـلق الحـــداثـــة
عـالجت مـسـرحيـة جـورج شحـادة”مهـاجـر

بريسيان ” ومسرحية دورنمات”الزيارة ”.
* يقــوم مفهـوم الـتجــريب بـالمـســرح علـى
الــــوصــــول الــــى بقــــاع لــم تــطــــأهــــا قــــدم

مسرحي. 
الا تلاحــظ انه كــان عـنــدنــا اقــرب الــى”
الـلعــب ” الــــشخــصــي مــنه الـــــى الابـــــداع

الجمعي؟
ـ أســيء فـهــم” الــتـجــــــريــب المــــســــــرحــي ”
فــــــاخــتـلـــط الحــــــابـل بــــــالــنــــــابـل وعــمــت
الـعشـوائيـة والنـزوات الـشخـصيـة وراح كل
من هب ودب يـدعـي التجــريب ومنـاهضـة
الــتـقـلــيــــــد وصــــــار الامــــــر الــــــى ان يـعــــــد
الــتجــربـب هـــو القــاعــدة والـتـقلـيــد هــو
الاســتــثــنـــــاء ولــيـــــس العـكــــس. المــــســـــرح
الـتجريبي يقتضي وجود” منهج ” والمنهج
يقتـضي وجود فرضيـة واجراءات واهداف
يتـبع ذلك الخـروج بـنتـائج تـتعلق اسـاسـاً
على العلاقة بين الممثل والمتفرج، اعتماداً

على البحث عن اسرار التلقي.
ــــى شهـــادة *حـــزت في الــســبعـيـنـيــــات عل
المـاجـستيـر في الفـن المســرحي من امـريكـا
وبعـــــد ربع قـــــرن تقــــدمــت لــنــيـل شهــــادة
الــدكتــوراه في علـوم المـســرح من اكــاديميـة
الـفنــون الجمـيلــة في بغــداد التـي لم تـكن
تحتاج اليها اصلا الا يبدو الأمر غريبا؟ً!

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بـيـنـمـــا قــــام القــصـب بـــاخـتـــزال الـنــص
الـــشـكـــســبــيـــــري نفــــسه وحـــــاول ان يلـفه
بأجـواء عصابـات المافيـا.الاخراجـية حيث
وجــدنــا في عــدد مـن نـصــوص شكــسـبـيــر
مرونة كافـية للتحديث. هكذا فعل صلاح
القـصـب مع”هــاملـت ” عنـدمــا وضعهـا في
بـيـئــة قـبلـيــة افـــريقـيـــة، مع”المـلك لـيــر ”
عندما وضعه في بيئة تجريدية. وسبق ان
فـعلـت مـثـل تلـك المقـــاربـــة مع”هـــاملـت ”
عندما وضعته في بـيئة قبلية عـربية وكما
فـعلــت مع”مـــــاكــبــث ” عــنـــــدمـــــا تلاعــبــت
بمشاهـد المسرحية فـأضفت اليها مقاطع
مــن مـــســـــرحــيـــــات اخـــــرى لمــــــؤلفــين مــن
جـنسيـات وعصـور مختلفـة تصـب كلها في
المسـار الذي سار بـذلك الطمـوح الدموي،
بـيـنـمـــا قــــام القــصـب بـــاخـتـــزال الـنــص
الـــشـكـــســبــيـــــري نفــــسه وحـــــاول ان يلـفه

بأجواء عصابات المافيا.
في”عـطـيل في المـطـبخ ” أحــالـتـنـي مــراجع
خــارجـيــة لاســتخــدام الــطـــابع الـعلامـي
لـلاسود والابيض ولأعـكسها علـى المراجع
الـداخليـة المـوجـودة في الـنص ومـن ثم لم
يكن يهم الجـانب الفيزيقـي لعطيل بقدر
اهـتـمــامـي بــالاشــارات القــريـبــة بمــظهــر
وجـوهر الـشخصيـتين الرئـيسيتـين وكانت
مقــالــة الــدكـتــور”مــالك المــطلـبـي ” الـتـي
نــــــشـــــــــرت في جـــــــــريـــــــــدة الجــمـهـــــــــوريـــــــــة
بعـنـــوان”عــطــيل الاســـود والابـيــض ” مـن
تلك المـصــادر وكــانت مـســرحيــة”المـطـبخ ”
للـكـــاتـب المــســـرحـي الانـكلـيـــزي”ارنـــولـــد
ديسـكر ” وتقـع احداثهـا في مطبـخ مطعم
كبير وسـط لندن ويـدور الصراع فـيها بين
طبــاخين مـن جنـسيـات مـختلفـة مـرجعـاً
ثـانيـاً. امـا المـرجع الثـالث فكــان مشـاهـدة
جمع مـن طبــاخي مـطعـم فنـدق الــرشيـد
يخـــــرجـــــون مــن الــــــداخل الـــــى حــــــدائق
الفـنــدق بملابــسهـم الــرسـمـيــة الـبـيـضــاء
وكنـت وصلاح القـصـب نجلـس قــريبــاً من
حــــوض الـــســبــــاحــــة نــتخــيل مـــشــــاهــــد
المــســـرحـيــــة تقـع في تلـك الـبـيـئـــة وكـمـــا
افــتــــــرضهــــــا القــصــب ولــم يــتــمـكــن مــن
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ترجيح الـنص الشكسبيـري حيث اعتمده
التـدريـسيـون في تـدريبهم الـطلبـة. ولا بـد
مـن الاسـتـــدراك، حـيـث ان المــيل بـــاتجـــاه
الـنص العـراقي اخـذ يزداد تـدريجيـاً تبـعاً
لتقـدم الحركـة المسـرحية واتـساع رقعـتها.
ولا بــــد ايــضــــاً مــن اســتــــدراك آخــــر هــــو
محــــدوديــــة المعــــرفــــة المــســــرحــيــــة لــــدى
العـامـلين في حقل المـسـرح ولـدى المعلـمين
وخــصــوصــاً في بــدايــات مـــراحل الـتـعلـم
والـتـعلـيـم حـيـث لـم تـكـن مــطــــالعــــاتهـم
مقـتــصــــرة علـــى مـــا تـــوفـــر لــــديهـم مـن
تــرجـمـــات للـنــصــوص المــســرحـيــة وكــان

اكثرها لنصوص شكسبير.
ـ اســتخــــدمـت في مــســــرحـيــــة”عــطــيل في
المـــطــبـخ” الـــطــــــابـع الـعـلامــي لـلالــــــوان ”
الاســود والابيـض ” فحل صـراع الاشـارات
محل عـالم الكثـافة الفـيزيقـية ” المـادية ”
عطيل وعرقه وشفاهه الـغليظة: و ” ياغو
” وطـمـعه ونفــاقه وشــراكـه. هل يعــد هــذا
تحـــولاً مـن الـــواقعـيـــة الـــى الحـــداثـــة في

مسارك الاخراجي؟
ـ مـــن مـغـــــــــريـــــــــات الـــنــــص المـــــــســـــــــرحـــي
الــشكــسـبـيــري فـتـحه الابـــواب العــديــدة
لـلتفــسيــر التـأويـل والتحــديث. وهـاجـس
التحــديث طـبيعـة تفـرضهـا المـتغيـرات في
الـــــواقع وفي الــتــــذوق. وقـــــد دفعــنــي ذلـك
الهــاجــس، كمــا دفـع غيــري، الــى الـتحــول
مـن الــــواقعـيـــة او مـن الـتـقلـيـــديـــة الـــى
الحــداثــة في الــرؤيــة الاخــراجـيــة حـيـث
وجــدنــا في عــدد مـن نـصــوص شكــسـبـيــر
مرونة كافـية للتحديث. هكذا فعل صلاح
القـصب ومع”هـامـلت ” عنـدمـا وضعهـا في
بـيـئــة قـبلـيــة افـــريقـيـــة، مع”المـلك لـيــر ”
عندما وضعه في بيئة تجريدية. وسبق ان
فـعلـت مـثـل تلـك المقـــاربـــة مع”هـــاملـت ”
عندما وضعته في بـيئة قبلية عـربية وكما
فـعلــت مع”مـــــاكــبــث ” عــنـــــدمـــــا تلاعــبــت
بمشاهـد المسرحية فـأضفت اليها مقاطع
مــن مـــســـــرحــيـــــات اخـــــرى لمــــــؤلفــين مــن
جـنسيـات وعصـور مختلفـة تصـب كلها في
المسـار الذي سار بـذلك الطمـوح الدموي،
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للمـسرح في عـهد الاغـريق الـقدمـاء. ومن
الكلاسيكـيين الجدد لـم يبرز سـوى كورني
وراسـيين ومــولـييــر ومن الــرومــانتـيكـيين
كـــــان شـكـــســبــيــــــر علــــــى رأس القـــــائــمـــــة
القـصيـرة. وربمـا اسـتطـالت القـائمـة بعـد
ذلك عـنـــد ظهــور الـــواقعـيــة والــرمــزيــة
والـتعبيـريـة. ومـشتقـاتهـا حتـى نصل الـى
مـســرح اللامعقـول الـذي لم يـشهـد سـوى
بيكت ويـونسـكو وادامـاوف وجينـيه واربال

والبي.
نعـم، تمــركــز المــســرح العــراقـي في الـنـص
الـشكسبيـري، كما تمـركز المسـرح في بلدان
اخــــرى علـــى ذلـك الـنــص واسـبـــاب ذلـك
التمـركز محـددة بتنـاوله قضـايا انـسانـية
كــونيــة حيــة في كل زمــان ومكــان”الغيـرة ”
مثـالاً. وبتقنيـة الابسـط في تفعيل الفعل
الــــــــــدرامـــي. وفي رســـم واضـح لــــــــــدائــــــــــرة
الـعلاقـــــات بــين الـــــشخـــــوص. وفي نــبــــش
محــركــات الـصــراع. النـص الــشكـسـبيــري
يمــسك بعـصــا الــدرامــا من وسـطهــا، فلا
يـطنب في الـوصف ولا يبــذر في السـرد ولا

يلجأ الى الغموض والايهام.
والاهم من هـذا او ذاك، تحقيـقه البلاغـة
الـلغــويــة فـكلـمـــاته لا تــدفـع الفـعل الــى
التـقدم وحـسب بل تـرسم صـوراً يسـتطيع
تمـثـيـلهـــا القـــارئ الــشـكــسـبـيـــري - ومـن
النص الاجنبـي المترجم عمـوماً، حيث لم
تتـوفـر نـصـوص عـديـدة لـكتـاب عـراقـيين
ـــالمــسـتــــوى الفـنــي والفـكـــري المــطلـــوب ب
بــوقتهــا. وليـس هنـاك مـن خطـأ تــاريخي
وهناك اقـوام اخرى غيـر الانكليز سـبقتنا
بمـمــارســة الفـن المـســرحـي كـمــا عــرفـنــاه.
وكــان كتـاب المـســرحيـة العــراقيـون الاوائل
مـــا زالـــوا مـبـتـــدئـين، تــنقــصهــم المعـــرفـــة
والخــبـــــرة، ولــم يــتــمـكــنـــــوا مــن تحقــيق
الشروط المذكورة سلفاً في النصوص التي
كـتبــوهــا، وكــان المـيل عـنهــا بــاتجــاه النـص
الاجــنــبــي يــتــنـــــاوله المخــــرجــــون إعــــداداً
وإخــراجــاً حـيـث وجــدوا فـيه ضــالـتهـم في
تحـقــيـق طــمــــــــوحـهــم الـفــنــي وســــــــاهــم
التــدريــس في معــاهــد وكـليــات الـفنــون في
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تــوجهــاتـهم واخـتلـفت اســالـيبـهم فـمنـهم
من كان انتقائيـاً لا يلتزم باسلوب محدد،
ـــالـــواقعـيـــة وآخـــرون ومــنهـم مـن الـتـــزم ب
اعتمـدوا مبدأ”الـتمسـرح ” في معالجـاتهم
الاخـراجيـة. وقد انفـرد صلاح القصب في
اعـتمــاد مــا سمــاه”مـســرح الـصــورة ”، كمــا
انفــرد قــاســم محـمــد في إحـيــاء الـتــراث
الادبــي العــــربــي وتــــوظــيـفه في الاعــمــــال
المـســرحيــة. وكــان الجمـيع نــاقلاً تقـنيــات
المــســرح الغــربـي ولكـن بمحــاولــة إضفــاء

الطابع المحلي.
ـ كــملاحــظ لــتــــــاريخ المـــســــــرح العـــــراقــي
المعاصـر، ارى ان المسرح العـراقي تمركز في
الـنــص الــشكــسـبـيــري إعــدادا وإخــراجــاً
ولهـــــذا قـــــويــت روح الإعـــــداد في المـــســـــرح
العراقي وضـعفت روح التأليف، بمعنى ان
ــــى خــطــــأ ــــأسـيــسـكـم كــــان يحـتــــوي عل ت
تــاريخــي. ام ان ”شكــسـبـيــر ” كــان نقـطــة

ارتكاز لعالم المسرح الاوسع!
ـ الــدرامــا جنــس ادبي غــايــة في الـصعــوبــة
والـتعـقيــد ذلك لان شــروط نجــاحـه عنــد
عـرضه علـى خـشبـة المســرح كثيــرة، تتعلق
بـتــأثـيــره في نفــوس المـتفــرجـين وكـيفـيــة
استقبـاله ومن ثم الدخول الى قلوبهم او
ربما عقولهم. وتأليف الدراما يحتاج الى
فـطنـة والــى خيـال والـى تحـسـس الـواقع،
ــــى مــــدى اســتجــــابــــة والــــى الــــوقــــوف عل
ـــزم تقـنـيـــة المــســتقــبلــين وكل ذلـك يــســتل
مــتفـــردةً، قــــد لا يحـتـــاج نــظـم الـــشعـــر،
بــأنــواعه، الــى جـميـع تلك الـشــروط لـكي
ينجح الـشـاعـر في إثـارة ســامعيه... وربمـا
الامــر كــذلك بــالـنــسـبــة لكـتــابــة القـصــة
القصيـرة. وتلك الصعوبـة وذلك التعقيد
في كتـابـة الـدرامـا سـببـت النـدرة في اعـداد
كتابهـا الناجحـين في كل عصر مـن عصور
تــاريخ المـسـرح، فــالبـارزون مـن النـاجـحين
يـعــــــــدون عـلــــــــى اصــــــــابـع الــيــــــــد. فــمــن
الـكلاسيـكيـين لم يـذكـر سـوى اسـخيلـوس
ـــيـــــــس ويـــــــــوريـــبـــيـــــــــديـــــــس وســـــــــوفـــــــــوكـل
وارسـتــوفــانـيــس: وبــالـتــأكـيــد كــان هـنــاك
كـثيــرون غيــر اولئـك ممن مـارس الـكتـابـة
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يــد اولـئـك تعلـم الجـيل الـثــانـي: يــوسف
الـعانـي وبدري حـسون فـريد وسـامي عـبد
الحـمـيــد وخلـيل شــوقـي وزملاؤهـم... ثـم
جـاء جيل ثـالث مـن الرواد: قـاسم محـمد
ومحــســن العــــزاوي وسعــــدون العـبـيـــدي
ومحــسن سعـدون وجـواد الاســدي وسهـام
ــيــم مــيـخــــــــائــيـل وصـلاح الـقــــصــب وسـل
الجـزائـري وفــاضل خـليل وعــوني كــرومي
وآخـــرون كـثـيـــر. وكــــان للــبعـثـــات في دول
الغـرب. شـرقهـا وغـربهـا اثـرهـا في صيـاغـة
تقـنيــات كل جيـل من تلـك الاجيـال. وقـد
اخـتلـفت المـســارات والتــوجهــات علــى وفق
المنـاهج التـي تعلم افـرادهـا بمـوجبهـا وفي
وفـق الايدلـوجيـات التـي كانـوا يحمـلونـها

او حملوها قبل التحاقهم بالبعثات.
”الـشـبلـي ” نقل مـعه ملامح رومــانـتيـكيــة
في نـهــــــــايــــــــاتـهــــــــا في فــــــــرنــــــســــــــا وجــــــــاء
ليـطـبق”كلائــشهــا ” علــى طـلبـته. وبــرغم
فــوائــدهــا في اعــداد المـمـثلـين الا ان عــدداً
مــن طلــبــته تمـــــردوا علــيهــــا ووجــــدوا في
تطبيقها تحديداً لتطلعاتهم الابداعية.

وكـــــــان ”ابـــــــراهــيــم جـلال” في مـقـــــــدمـــــــة
المــتــمـــــرديــن وجـــــاء مــن بعـــــده ”جـــــاســم
العـبـــودي” الـــذي اخـــذ يـــدعـــو لـتــطـبــيق
”طريقـة ستانـسلافسكي” في اعـداد الممثل
وبـنـــاء الـــشخــصـيـــة الـــدرامـيــــة، بعـــد ان
تعلـمهــا في معهــد شـيكــاغــو اخــذ يــشجع
ـــــى تـــــرك الفـعل الـــــداخلــي الـــطلــبـــــة عل
ـــونهـــا لغـــرض للــشخــصـيـــات الـتـي يمــثل
الـوصول الـى التعـبير الخـارجي. وبالـضد
من”الـعبودي ” راح”جلال ” يدعـو لتطبيق
تقنيـات المسرح”البـريختي الملحمي ”. ولم
يخـرج افـراد الجـيل الثـانـي عن الاطـارين
الـســابقـين بعــد ان كــانــوا رواداً في تــطبـيق
مبــدأ”التــزام المـســرح بقـضــايــا الـشعــوب ”
متـأثريـن بالاتجـاه اليسـاري ايديـولوجـياً
وخصـوصاً عندما التـحقوا بفرع التمثيل
في معهـد الفنون الجـميلة قبـل التحاقهم
بــالبـعثــات العلـميــة خــارج العــراق وعلــى
المــســارات نفــسهــا تــبعهـم الجـيل الـثــالـث
وبعـــــد عــــــودتهــم الـــــى الـــــوطــن تــنـــــوعــت

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

حوار/علي السومري 
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